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الرؤية النقدية لمحمود تيمور في كتابه »مناجيات للكتب والكُُّتّاب« دراسة وصفية تحليلية
Mahmoud Taymour’s Critical Perspective in His Book 

 “Monologues with Books and Writers”: A Descriptive Analytical Study    

المستخلص
تناول البحث بالوصف والتحليل الرؤية النقدية لمحمود تيمور في مناجياته للكتب والكتاب الرواد من جيل النهضة وهو أحدهم، ويهدف البحث 
بمباحثــه الثلاثــة بعــد المقدمــة والتمهيــد إلى بيــان تلــك الرؤيــة حيــث أبــرزت الدراســة عنايــة محمــود تيمــور بالكاتــب، ودلالــة المناجــاة علــى الحميميــة بينــه 
وبين الكتََّاب، وبينت حفاوته باللغة، وطربه لها، وإشادته بأعلامها، كما أبانت عن نقده الانطباعي، ولماذا كان خيارا له؟   وكشفت عن معرفته 
بالمــدارس النقديــة، وعــن أحكامــه المعللــة مــع الفهــم والوضــوح والموضوعيــة؛ ممــا يــدل علــى اســتيعابه لواقعــه الأدبي والنقــدي، والباحــث يوصــي بعــدم 

مـن تـلـك النـمـاذج الراـئـدة.  عـن الأمـثـل ـ الانقـطـاع ـ

Abstract

This study explores and analyzes Mahmoud Taymour’s critical perspective as reflected in his Monologues 
with Books and Writers, focusing on the pioneering authors of the Arab Renaissance. The research aims to 
elucidate this vision, to highlight Taymour’s attention to the writer and his deep appreciation of language, and 
to examine the extent of impressionism in his artistic affiliations. Through an introduction and three main 
sections, the study reveals the intimate nature of Taymour’s dialogue with books, his meticulous concern 
for language, his admiration for its distinguished figures, and his inclination toward impressionism . It also 
uncovers the clarity, understanding, and objectivity that characterize his monologues, reflecting his profound 
awareness of his literary and critical context. The study concludes by recommending the continued engagement 
with such exemplary pioneering models.

الكلمات المفتاحية: الرؤية النقدية، محمود تيمور، مناجيات، الانطباعية. 
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 الرؤية النقدية لمحمود تيمور في كتابه »مناجيات للكتب والكُُّتّاب«
 دراسة وصفية تحليلية

المقدمة
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم المرســلين، 

نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين، وبعــد:
ممــا تؤكــد عليــه الدراســات التاريخيــة والدراســات الأدبيــة أن هنــاك 
عوامل ومؤثرات كثيرة تفاعلت  في إنضاج الوعي والفكر  ، فيما يعرف  
باســم العصــر الحديــث )هيــكل، 1978(،  فكانــت ذات آثار واضحــة 
علــى الأدب، أخرجتــه مــن طــور إلى طــور، علــى صعيــد تهذيــب اللغــة 
وتقويمها، ونفض تراكمات التقليد عنها؛ مما أسهم جدايًّا في فتح ميادين 
كانــت مغلقــة، وغــذت تلــك المياديــن بموضوعــات وأفــكار وقضــايا بثــت 
في الأدب حيــاة وقابليــة للتعــبير عــن نــواح شتى مــن الفكــر والوجــدان، 
وأوجــدت مــا يشــبه النفــور أو الخصومــة مــع المســتويات الضحلــة التي كان 

الأدب قــد تــردى إليهــا فيمــا قبــل ذلــك العصر)هيــكل، 1978(.
وكان مــن نتــاج ذلــك شــيء مــن الخصوبــة الفكريــة والأدبيــة، 
كان لها مظاهر عديدة، من أبرزها: احتشــاد الســاحة الفكرية والأدبية 
، وبــزوغ أنواع أدبية  باتجاهــات وتيــارات متداخلــة أحيــاانًا ومتدافعــة أحيــاانًا
لم يكــن للأدب عهــد بهــا مــن قبــل، كالقصــة، والمســرحية، والمقالــة علــى 
تعدد أنواعها، ووفرة الصحف والمجلات الأدبية التي شهدت صفحاتها 
تــراسلًاً ومعــارك أســهمت في بلــورة الاتجاهــات الأدبيــة وتحديــد معالمهــا 
)شــلش، 2006(. ومــن أعمــق هــذه الظواهــر أثــرًاً علــى مــسيرة الأدب 
بــروز عــدد مــن الأدباء الذيــن يســهل علــى المتأمــل في مــسيرة كل منهــم 
أن يجد له أثرًاً في كل حقل أدبي، ومن أهم من يمثلهم الأديب »محمود 
تيمــور« الــذي يعــد رائــدًًا مــن رواد القصــة العربيــة، حيــث تضــم مكتبــة 
القصــة العربيــة لــه: نحــو ســت عشــرة مجموعــة قصصيــة، وســبع قصــص 

مطولــة، وأربــع عشــرة قصــة تمثيليــة )مســرحية( )حقــي، 1959(. 
   وكانــت بعــض أعمــال محمــود تيمــور تشــكل بــدايات التحــول 
مــن البطــل الأســطوري إلى البطــل الشــعبي، رغــم مــا يــعتري كل عمــل 
جديــد، وهــذا طبــع البــدايات، ولكنهــا هيــأت الطريــق لما بعدهــا مــن 
أدب  إســهاماته في  إلى  العــربي، د.ت(، بالإضافــة  )ينظــر  الــروايات 
الــرحلات وأدب الصــور والخواطــر الفكريــة والأدبيــة، فــضلا عمــا كان لــه 

مــن أعمــال في ميــدان الدراســات اللغويــة والأدبيــة.
ولقنــاعتي بأهميــة الــدرس الأدبي والنقــدي لما أنجــزه رواد الأدب 
تتعــرف علــى  قــراءة  قراءتــه  تيمــور- لإعــادة  العــربي -ومنهــم محمــود 
رؤاهــم النقديــة؛ فقــد حفــزتني هــذه القناعــة إلى النظــر في نتــاج محمــود 
تيمــور، فــاخترت أحــد كتبــه في ميــدان الدراســات الأدبيــة والنقديــة وهــو 
»مناجيــات للكتــب والكتــاب«، فتناولتــه بالــدرس العلمــي في هــذا 
البحــث اســتجلاءًً لمعــالم رؤيتــه النقديــة، التي طرحهــا تيمــور، فجعلتــه 
تحــت عنــوان: الرؤيــة النقديــة لمحمــود تيمــور في كتابــه »مناجيــات للكتــب 

والكــتاب« دراــةس وصفــةي تحليلــةي
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهــر أهميــة الموضــوع أســباابًا حافــزة إلى اختيــاره للدراســة، علــى 
النـحـو اـلـذي يمـكـن إجماـلـه بممـا يأتي:

مــا تحفــل بــه كتــابات الــرواد مــن جيــل النهضــة الأدبيــة العربية من .1	
ذخــرة فنيــة وأدبيــة، ونقديــة، ويعــد محمــود تيمــور من أبرزهم.

توظيف الدرس العلمي للنظر في نتاج الرواد من جيل النهضة .2	
الأدبية، والكشف عن الدور التأسيسي لرؤاهم النقدية. 

القيمــة العلميــة لرؤيــة محمــود تيمــور النقديــة في مناجياتــه مــع .3	
الكتــب وكتابهــا المعاصريــن لــه.

أهداف البحث:
للبحث أهداف يمكن بلورتها على الإجمال الآتي:

بيــان مفهــوم المناجــاة، ومــدى توافقهــا مــع رؤيــة محمــود تيمــور .1	
النقديــة في كتابــه. 

الكشــف عــن الرؤيــة النقديــة لمحمــود تيمــور مــن خــال عنايتــه .2	
بالكاتــب، وحفاوتــه باللغــة، والانطباعيــة لديــه، اســتنادا إلى 
مــا يؤكــده النقــد الحديــث مــن أن »النقــد يتضمــن بالضــرورة 
حساسية فنية«)البحراوي، 2002،ص.30( مثلما أن الإبداع 

. يتضمــن -ولــو دون وعــي- وعيــا نقــدًّيًّا
مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث في حاجــة الــدرس النقــدي لمواكبــة الواقــع 
الإبداعــي حيــث يظهــر هــذا الإبــداع بشــكل واضــح في التراث الأدبي 

لجيــل الــرواد.
ولــذا؛ فــإن هــذا البحــث عندمــا يعــاود القــراءة ويبرز الرؤيــة النقديــة 
لمحمود تيمور التي طرحها خلال تناوله لذلك النتاج المتنوع بين قصيدة 
وقصــة ومســرحية بالنقــد والتقييــم؛ فــإن هــذا يأتي في ســياق مــن وعــي 
بهــذه المشــكلة، والقيــام بمــا يصــح أن يكــون ضمــن دور الــدرس الأدبي 

والنـقـدي تجاهـهـا
تساؤلات البحث:

يجيب البحث عن الأسئلة الآتية: 
• لماذا اختار محمود تيمور مصطلح )المناجاة( عنوانا لكتابه؟ وما 	

أثــره في حواراتــه؟  
• كيف اعتنى محمود تيمور بمبدع النص؟ 	
• ما مظاهر الحفاوة باللغة في المناجيات؟ 	
• النقــد الانطباعــي عنــده؟  ولمــاذا كان منهجــه في 	 مــا حــدود 

مناجياتــه؟ 
الدراسات السابقة:

لم أقــف علــى دراســة تناولــت تحديــدا موضــوع الــرؤى النقديــة 
لمحمــود تيمــور في كتابــه »مناجيــات للكتــب والكتــاب«، وهــو مــا تتضح 
مــن خلالــه جــدة البحــث، حيــث تتــم معــاودة القــراءة والــدرس لآثار 

جيــل الــرواد.
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د. فهد بن صالح الملحم 

منهج البحث:
التزمــت في هــذه الدراســة ا بالمنهــج الوصفــي التحليلــي؛ للإفــادة 
مما تتيحه آلياته وإجراءاته من تحديد وصفي للظواهر محل البحث، مع 

التحليل لاستخلاص ما تعبر عنه مضامينها الفكرية والفنية.
خطة البحث:

جــاءت خطــة البحــث في مقدمــة وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، 
النحــو الآتي: وخاتمــة، وذلــك علــى 

المقدمــة: واشــتملت علــى التعريــف بموضــوع البحــث، وأهميتــه، 
والدراســات  وتســاؤلاته،  ومشــكلته،  وأهدافــه،  اختيــاره،  وأســباب 

الســابقة، ومنهــج البحــث، وخطتــه.
التمهيــد: التعريــف بالكاتــب، وعــرض لكتابــه، وبيــان لمفهــوم 

المناجــاة، وعلاقتــه برؤيــة محمــد تيمــور النقديــة.
المبحث الأول: العناية بالتعريف بالكاتب.

المبحث الثاني: الحفاوة باللغة. 
المبحث الثالث: النقد الانطباعي.

الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث.
المصادر والمراجع.

تمهيد:
أولا: التعريف بالكاتب: 

هــو محمــود أحمــد إسمــاعيل تيمــور، ولــد في القاهــرة عــام 1312ه 
نشــأ في أســرة تجمع الغنى والعلم والأدب، فوالده أحمد تيمور )أديب(، 
وكان يتردد على مجالسه بعض أعلام الأدب والفكر، وقد تلقى محمود 
تعليمــه الابتدائــي ثم الثانــوي، ولكنــه لم يتــم بعــد ذلــك دراســته، وســافر 
للاستشفاء في سويسرا، فأتيح له الاطلاع الأدبين الفرنسي والروسي، 
وهــو يعــد مــن حملــة لــواء الفصحــى، تُرُجــم كــثير مــن آثاره إلى عــدد مــن 
اللغــات، وقــد تــوفي محمــود في سويســرا عــام 1393ه، ودفــن بالقاهــرة 

)الزركلــي، 1999(، )الجبــوري، 1424(، )تيمــور، 1349(.
وثمة عوامل كونته كاتبا، منها: والده أحمد تيمور، وكذلك شقيقه 
محمد، بالإضافة إلى مطالعاته، ثم حوادث خاصة حولت مجرى حياته، 
وكان لإقامتــه في ضاحيــة عين شمــس أثــر في تكوينــه، ورغــم تنــوع إنتاجــه 
الأدبي إلا أنــه بلــغ مرحلــة التخصــص في فــن القصــة القــصيرة، وقــد كان 
مقــبلا بشــغف علــى أعمــال مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، كمــا اســتهوته 
مدرسة المهجر، واهتم كذلك بما يجنح للواقعية، مثل: حديث عيسى بن 

هشــام لمحمــد المويلحــي )النســاج، 1388(، )تيمــور، 1948(.
أمــا آثاره فقــد أصــدر تيمــور خمــسين عــملا أو تزيــد، منهــا مــا 
هــو روايات مثــل: المئــة يــوم، وشمــس وليــل، ومــن القصــص: زامــر الحــي، 
وفرعــون الصــغير، ومــن المســرحيات: عــوالي، حــواء الخالــدة، أمــا الكتــب 
فمنهــا: عطــر ودخــان، وملامــح وغصــون، ومــن الدراســات اللغويــة 

والأدبيــة: فــن القصــص، والأدب هــادف. )الزركلــي، 1999(، )تيمــور، 
.)1948

وقــد تناولتــه أقلام الباحــثين بالدراســة، ومــن المتقــدم منهــا كتــاب: 
رائــد القصــة العربيــة محمــود تيمــور لنزيــه الحكيــم، وكتــاب: قصــة محمــود 
تيمــور لأنــور الجنــدي، وكتــاب: محمــود تيمــور الأديــب الإنســان لــصلاح 
الديــن أبــو ســالم، وكتــاب: محمــود تيمــور وفــن الأقصوصــة العربيــة لفتحــي 
الأبيــاري، وكتــاب: أدب محمــود تيمــور للحقيقــة للتاريــخ لمحمــود بــن 

الشــريف )تيمــور، 1962(.
ثانيا: عرض لكتاب »مناجيات للكتب والكتاب«

يــدي البحــث مــن كتــاب »مناجيــات للكتــب  النســخة بين 
والكتــاب« لمحمــود تيمــور هــي الطبعــة الأولى الصــادرة عــن دار الثقافــة 
بالقاهــرة عــام 1962م، بتنفيــذ طباعــي لــدار الجيــل للطباعــة بالقاهــرة، 

ويقــع الكتــاب في 330 صفحــة مــن القطــع المتوســط.
ويمكن الوقوف عند أبرز السمات البنائية للكتاب كما يأتي:

متقاربــة .1	 أقســام  أربعــة  مــن  للديــوان  الأساســية  البنيــة  تتكــون 
الموضوعــات، وقــد اعتمــد الكاتــب في تقســيمه لهــا علــى عنونتهــا 

ثانيـًـا...إلخ. أولاً،  مسلســلة: 
لم يجر الكاتب تقسيمًا داخل هذه الأقسام إلا في القسم الأول .2	

الــذي سمــاه »مــع القصــاص العــرب«، حيــث قســمه إلى جزأيــن: 
القصــص  أصحــاب  ب-  المطولــة،  القصــص  أصحــاب  أ- 

القصــرة.
شــغلت )المناجــاة( مــع كتــاب القصــة وقصصهــم مــا يربــو علــى .3	

ثلثي الكتاب، وباعثها الفكري عند »محمود تيمور« كونه علما 
مــن أعــام الفــن القصصــي في عصــر النهضــة الأدبيــة العربيــة.

»أصحــاب .4	 المعنــون  الأول  الجــزء  في  تيمــور«  »محمــود  تنــاول 
القصــص المطولــة« مــن القســم الأول المعنــون »مــع القصــاص 
العرب« عشرة من الأدباء أصحاب هذا اللون الأدبي، متحدثًًا 
عــن قصــة مطولــة )روايــة( أو مســرحية لــكل واحــد منهــم. وتنــاول 
في الجــزء الثــاني المعنــون »أصحــاب القصــص القصــرة« مــن هــذا 
القســم تســعة مــن أصحــاب هــذا اللــون الأدبي، فتحــدث عــن 

مجموعــة قصصيــة لــكل أديــب منهــم.
ناول »تيمــور« في القســم الثــاني المعنــون »مــع القصــاص غــر .5	

مدخــا  عنهــم  حديثــه  جعــل  عالميــن،  أدباء  أربعــة  العــرب« 
رواياتهــم. عــن  للحديــث 

وأمــا الشــعر فــكان حديــث »تيمــور« عنــه مــن خــال الحديــث .6	
عن أربعة دواوين شعرية ومسرحية شعرية واحدة لخمسة شعراء، 
وذلــك في القســم الثالــث مــن الكتــاب، والمعنــون »مــع الشــعراء«.

وعنــون »تيمــور« القســم الأخــر مــن الكتــاب »مــع المؤلفــن«، .7	
فتنــاول فيــه بالحديــث ســتة مؤلفــن وكتــابًًا واحــدا لــكل واحــد 

منهــم.
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 الرؤية النقدية لمحمود تيمور في كتابه »مناجيات للكتب والكُُّتّاب«
 دراسة وصفية تحليلية

انفرد الأديب »يحيى حقي« وأدبه بأن تناولهما »محمود تيمور« .8	
في الكتــاب في قســمين مــن أقســامه: الأول والأخــر، حيــث 
القصــة  أصحــاب  العــرب  »القصــاص  عــن  الحديــث  اســتهل 
المطولة« بالحديث عنه وعن مجموعته القصصية »صح النوم«، 
واســتهل الحديــث عــن المؤلفــن بالحديــث عنــه وعــن كتابــه »فجــر 
القصــة المصريــة«، وهــو مــا يــدل علــى العلاقــة الأدبيــة الــي تربــط 

»تيمــور« بأدب »يحــى حقــي«.
إلى .9	 تيمــور«  »محمــود  مــن  رســالة  المناجيــات  بعــض  جــاءت 

صاحب الكتاب الذي يتحدث عنه، مثل مناجاته، بل رسالته 
إلى الأديــب »محمــد فريــد أبــو حديــد« وكتابــه »أنا الشــعب«.

ومن خلال المناجيات تتضح معالم الرؤية النقدية لمحمود تيمور، 
التي يسعى البحث إلى استخلاص أبرزها.

ثالثا: مفهوم المناجاة: 
ورد في لســان العــرب »نجــاه نجــوا ونجــوى: ســاره. والنجــوى، 
والنجــي: الســر. والنحــو الســر بين اثــنين، يقــال نجوتــه نجــوا أي ســاررته، 
وقــد  لــه،  والمحــدث  للإنســان  المخاطــب  والمناجــي  ناجيتــه،  وكذلــك 
تناجيــا مناجــاة وانتجــاء … ومــعنى النجــوى في الــكلام ماينفــرد بــه 
الجماعــة والاثنــان، ســرا كان أو ظاهــرا ». )ابــن منظــور، د.ت، ج 15، 

ص.304(.
كمــا تفيــد المناجــاة مــعنى الخصوصيــة كمــا ورد في القامــوس 
المحيــط:« وناجــاه مناجــاة ونجــاة: ســاره. وانتجــاه خصــه بمناجاتــه، وقعــد 

ص.1723( )الــفيروزآبادي،1407،  نجــوه«.  علــى 
ويفهــم مــن ذلــك أن المناجــاة صــوت خافــت ، وحــوار هــادي، 
ومحاولــة تأتي علــى انفــراد للنقــاش والحــوار مــع شــيء مــن الخصوصيــة، 
وحــرص علــى عــدم رفــع الأصــوات  كمــا تفيــد اشتراك المتحاوريــن أو 
المتنــاجين في القضيــة فكلهــم حريــص علــى الوصــول لنتيجــة مرضيــة 
بالمشــورة والطــرح اللطيــف ، ولعــل محمــود تيمــور استشــعر  هــذه المعــاني  
في مناجياتــه وهــو يحــاور أســاتذته و زملاءه وأقرانــه مــن مبدعــي الفنــون 
الأدبيــة فــأراد أن يكــون صديقــا حميمــا وناقــدا يحاورهــم بــكل رقــة ورقــي 
تاركا  الصلف والتعنيف ، ولعل نشأته في تلك الأسرة المترابطة المتأنقة 
التي جمعــت بين الــغنى والعلــم والأدب أســهم في هــذا الهــدوء والثقــة ؛ 
يتضــح ذلــك جليــا بمــا ذكــره محمــود تيمــور عــن علاقــة والــده بشــقيقتيه 
عائشــة التيموريــة التي هــي عمــة محمــود )محمــود تيمــور ، د . ت( مــع 
الأخــذ بالاعتبــار نشــأته في الريــف الســاحر كل ذلــك منحــه الــذكاء 
العاطفــي، والنجــاح الاجتماعــي، فصــار متصــالحا مــع ذاتــه منســجما 
مــع الســياق الاجتماعــي؛ لــذا لم تتشــكل لديــه عقــدة نفســية بســبب 
عــدم مواصلتــه للدراســة؛ ولا بســبب العــارض الصحــي؛ لــذا اختــار هــذا 
العنــوان  ليحمــل مــن الوهلــة الأولى رســالة صريحــة مفادهــا أنــه يناجــي 
ويحاور بهدوء، ولباقة  أدبية ، وكأنه يســتوفي كذلك معاني المســامرة التي 
تكــون بين الأحبــاب مــن الأصحــاب حيــث ورد في تفــسير أبي الســعود 
يًّـًـاۖ ۖ ﴾ ســورة يوســف  لقولــه تعــالى: ﴿ فَـلَََمََّــا اسْْتَـيَْْأََسُُــوا مِِنْْــهُُ خََلََصُُــوا �ِنَجِ
،الآيــة 80( مــا نصــه: » )نجيــا(  أي ذوي نجــوى علــى أن يكــون بمــعنى 

النجوى والتناجي أو فوجا نجيا على أن يكون بمعنى المناجي كالســمير 
بمــعنى المعاشــر والمســامر » ) أبــو الســعود ، د.ت، ج 2 ، ص 299( 
كما تكون المناجاة عادة  على انفراد ؛ لتحقيق الخصوصية أو الســرية 
حيث ورد في تفسير ابن كثير » )خلصوا ( أي : انفردوا عن الناس«. 

)المباركفــوري، 1421، ص.669(.
 مما تقدم يمكن معرفة سبب تسمية »تيمور« لكتابه »مناجيات 
للكتــب والكتــاب« هــو مــا تــشير إليــه النجــوى مــن مُُســارَّةَ الحديــث، 
ومــا في صيغــة المفاعلــة )مناجــاة( مــن تبــادل إســرار الحديــث؛ ليــشير 
الكاتــب مــن خلالها إلى التلطــف في التعامــل مــع الكتــاب، ومــع كاتبــه، 
وأحسب التسمية مناسبة؛ لأنها الأكثر مطابقة للكتاب، إذ تقوم على 
حديث يكون صدى أو انعكاسا أو جوابا لحديث الكتاب نفسه إلى 

»تيمــور« أو لحديــث الكاتــب.
المبحث الأول: العناية بالتعريف بالكاتب

تظهر العناية بالتعريف بالكاتب الذي من خلال عنوانه حيث 
لا يــكاد يخلــو الحديــث عــن كتــاب مــن الحديــث عــن كاتبــه، مــع التنويــع 
في موضــع الحديــث عــن الكاتــب مــا بين تقــديم أو تأخير إلى نحــو فقــرة 

أو فقــرات.
ويتضــح الملمــح الفكــري والإنســاني مــن عنونــة »محمــود تيمــور« 
لكتابه »مناجيات للكتب والكتاب« متمثلا في تلك الحالة الإنسانية 
الحميميــة التي أراد »تيمــور« بثهــا في الكتــاب، وتخليصــه مــن )المحاكمــة 
النقديــة( ســواء للكتــاب الــذي يعــرض لــه أو لكاتبــه لأن المحاكمــة يلــزم 
منهــا صلابــة أو خصومــة أو اســتعلاء، فاختــار أن تكــون العلاقــة بينــه 
وبين الكتــاب أو الكاتــب مناجــاة، ولعــل العنايــة بالتعريــف بالكاتــب 
تســع القــارئ أيضًًــا، وكأن »تيمــور« في هــذا قــد أراد أن يكــون صديقًًــا 

مــشتركًًا لــكل مــن الكاتــب والقــارئ.
وعنــد التأمــل في عنايــة »محمــود تيمــور« بالتعريــف بالكاتــب 
نســأل مــا النظريــة النقديــة التي مــن ضمــن آلياتهــا الحــرص علــى هــذا 

التعريف؟
وللجــواب يمكــن الاطمئنــان إلى القــول: إننــا »إجمــاالًا -في النقــد 
الأدبي- كنــا تابــعين نقــف إلى الــوراء، ونحــاول اللحــاق بــغيرنا وتأكيــد 
هويتنــا، والغريــب أننــا في الموقــف الــذي اخترناه لم نحــاول اختراقــه إلى 

الأمــام.« )عبــد الــغني، 2001، ص.7، 8(.
  ولتحقيق الأصالة لا بد من الاستقلالية فالأدب يتقدم على 
غيره في الأهمية؛ لأنه هو التعبير الألصق بحقيقتنا، وبأعماق وجودنا.« 

)عياد، 2016، ص.146(.
وفي التأصيــل لذلــك يقــول محمــد منــدور: » والمذاهــب الأدبيــة 
لم يصنعهــا الشــعراء والكتــاب والنقــاد مــن العــدم، ثم دعــوا لاعتناقهــا؛ 
لأن المذاهــب الأدبيــة حــالات نفســية عامــة ولدتهــا حــوادث التاريــخ 
وملابسات الحياة في العصور المختلفة، وجاء الشعراء والكتاب والنقاد 
فوضعــوا للتعــبير عــن هــذه الحالات النفســية أصــولًاً وقواعــد يتكــون مــن 

مجموعهــا المذهــب.« )منــدور، 2022، ص.69(.
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د. فهد بن صالح الملحم 

المــدارس  بين  يقــول: »والفــوارق  لذلــك حين  يؤصّّــل  والعقــاد 
الصحيحــة والمــدارس المختلقــة كــثيرة في النشــأة والدلالــة، ولكــن الفــارق 
بعــد  بينهمــا هــو أن المدرســة الصحيحــة ثمــرة طبيعيــة نميزهــا  الأكبر 
وجودهــا، وأن المدرســة المختلقــة ثمــرة صناعيــة يســبقها التــدبير والتواطــؤ 

قبــل أن يعــرف لها وجــود.« )العقــاد، 1952، ص.7(.
ثم إنه مع افتقار النقد العربي إلى نظرية واضحة ومواكبة للإبداع 
الأدبي؛ فقــد كان »لتيمــور« في هــذه العنايــة بالكاتــب رؤيــة نقديــة 
أقــرب مــا تكــون انتمــاءًً إلى النظريــة التاريخيــة في النقــد، وهــي النظريــة أو 
المنهــج النقــدي الــذي ينظــر للنــص في ســياقه التاريخــي بكافــة جزئيــات 
وتفصــيلات هــذا الســياق، ومــن أبــرز جزئياتــه وتفصيلاتــه التعــرف إلى 
كاتــب النــص. )ســتولينيتز، 2013، ص.237(.  ومحمــود تيمــور لم 
يبالــغ في تقصــي شــأن الكاتــب إنمــا اكتفــى بالقــدر اليــسير مــن الحديــث 
عنه، على النحو الذي يكفي ليتعرف القارئ عليه، وللتمهيد للقارئ 

بمضمــون الكتــاب.
كمــا يمكــن أن تــرد عنايــة »تيمــور« بالتعريــف بالكاتــب إلى أنــه 
كان ذا رؤيــة نقديــة تقــف موقــف الخصومــة مــع المــدارس والاتجاهــات 
النقديــة، ومــع مقولاتهــا الصارمــة التي تأتي في صدارتهــا مقولــة )مــوت 
المؤلــف(، فتجــرد النظــرة النقديــة إلى النــص مــن أي التفاتــة إلى مؤلفــه 
)ســتولينيتز، 2013، ص.239(؛ لأن المــعنى -في نظــر المتبــنين لــه- 
مشــاع ليــس ملــكا لأحــد؛ لأنــه ناتــج عــن النظــام اللغــوي غير المملــوك 
لأحد، كما أن إبداعات المؤلف ضمن السياق الثقافي، بل إن المؤلف 
ذاتــه إفــراز لســياقات متعــددة، ثم إن التنــاص يــعني أنــه لا ذات تــعبر 

بشــكل أصلــي. )الرويلــي، 1416(.
وكأن تيمور بهذا يكون سابقًًا للواقع النقدي الأدبي العربي حين 
تمــاس مــع النظريــة التاريخيــة، أو تخاصــم مبكــرا مــع المــدارس الشــكلانية، 
ويمكــن في هــذا الموضــع مــن البحــث النظــر في عنايــة »محمــود تيمــور« 

بالتعريــف بالكاتــب في ثنــايا طرحــه لرؤيتــه النقديــة في الكتــاب.
يقــول »تيمــور« في مفتتــح الحديــث أو المناجــاة )مــع( أو )عــن( 

الأديــب »فتحــي أبــو الفضــل« وقصتــه المطولــة »القيمــص الضيــق«:
»صديقنا الأستاذ »فتحي أبو الفضل« ظاهرة من ظواهر حياتنا 
الأدبية والفنية المعاصرة، تستوقف النظر، وتسترعي الانتباه. قارئ كاتب 
نقــادة، وصحفــي إذاعــي، ولــه بالمجال الســينمائي اتصــال وثيــق، وإنــه لحلــو 
الحديث، عذب الروح، جياش العاطفة، وهو أثناء ذلك كله وبعد ذلك 
كلــه، في نشــاطه اليومــي الدائــب، ممثــل بالفطــرة، نزعتــه إنســانية وأداؤه 
صادق... عرفته منذ أعوام غير قصار، فلم أجد له تشبيهًًا يلائمه إلا أن 
أعــده »ســنترالًاً« أو »محطــة مركزيــة« تجمــع بين خطــوط كــثيرة متشــابكة 

للفــن وأهلــه.« )تيمــور، 1962، ص. 98، 99(.
فهكــذا، يمــد »تيمــور« جســورًاً متينــة مــن التواصــل بين القــارئ 
وصاحــب الكتــاب الــذي يتحــدث عنــه، جســورًاً مادتهــا هــذه اللغــة المرنة 
التي اســتطاع مــن خلالها النفــاذ إلى جوهــر الشــخصية إنســانيًًّا، وفنيًًّــا، 
وبهــذا يأنــس القــارئ بهــذا الكاتــب، ويثــق أيضًًــا فيمــا ســيقرأ مــن أدب 

الكاتــب الــذي صورتــه لــه هــذه المقدمــة.

ونطالــع في موضــع آخــر مــن الكتــاب حديثــه عــن الكاتــب »عبد 
الــغني العطــري« مصــدرًاً بــه حديثــه عــن كتابــه الــذي كان عبــارة عــن 

ةع قصصـةي: مجموـ
»عرفــت صديقــي الأســتاذ »عبــد الــغني العطــري« حركــة دائبــة، 
وتيــارًاً مــن النشــاط، لا يــفتر عــن التحليــق في شتى الآفــاق. تنازعتــه 
الصحافة والأدب …وهو أديب يحن قلمه إلى الكتابة الفنية، فيطاوع 
حنينــه إليهــا مــا وســعه أن يطــاوع، ويترســل قلمــه بفصــول طريفــة، في 
روحها وقدة الشــباب، وفي أســلوبها نضرة الشــباب.« )تيمور، 1962، 

ص. 142 - 145(.
وعبر هــذه الســطور تبــدو للقــارئ معــالم شــخصية الكاتــب الــذي 
يتحــدث عنــه »تيمــور« بتفاصيلهــا الإنســانية والفكريــة والأدبيــة، بعبــارة 
شديدة الحفاوة باللغة، وشديدة العناية بالتعريف بالكاتب؛ حتى يقدم 
للقارئ رؤيته النقدية للكتاب الذي يتحدث عنه؛ ليكون هذا الكتاب 

أدنى إلى القــارئ ممــا كان يرجــو كاتبــه.
وفي موضــع آخــر يمــس القــارئ حديــث »تيمــور« عــن الشــاعر 
»محمــد علــي الحومــاني« في صــدر حديثــه عــن ديوانــه »ديــوان الحومــاني« 
إذ يقول: »عرفت صديقنا »الحوماني« شاعرًاً يتوقد فيه شباب الروح، 
وذكاء القلــب، وثقــوب النظــر)...( وهــو في طليعــة الشــعراء الذيــن 
يتجــاوزون بشــاعريتهم حــدود الوجدانيــة التي تضطــرب في نطــاق مــن 
العواطف المبذولة المملولة، فقد سما بشاعريته إلى آفاق الأحلام الرفيعة، 
أحلام النفوس العظيمة والقلوب الكبيرة... وهو يعف بشاعريته عن أن 
تكــون بوقــا للمناســبات العابــرة، أو مطيــة للأغــراض الشــخصية التافهــة، 
ولكنــه يحيــا في بيئتــه وبين قومــه حيــاة جــد عقلــي وكفــاح اجتماعــي.« 

)تيمــور، 1962، ص. 250 - 252(.
ســطور ربمــا لــو أراد الشــاعر أن يعــرف نفســه إلى القــارئ لما كان 
بوســعه أن يمــد إليــه جســرًاً كالــذي مدتــه تلــك الســطور التي امتــازت 
بالتعريــف  تيمــور  بعنايــة  الواشــي  الــفني  والرســوخ  الشــعري،  بالســمو 
بالكاتــب إلى هــذه الــذروة المتفاعلــة مــع حفاوتــه باللغــة كمــا يلــي في 

المبــحث الــثاني.
المبحث الثاني: الحفاوة باللغة

تبــدو عنايــة محمــود تيمــور باللغــة العربيــة متجــذرة عنــد النظــر في 
نتاجه عامة حيث تظهر العلاقة الخاصة لهذا الأديب مع اللغة العربية، 
فمــثلا في كتابــه ) اتجاهــات الأدب العــربي في الســنين المئــة الأخيرة (  
يؤكــد أن الفكــر العــربي بلغتــه  قــد اســتوعب مــن قبــل ثقافــات الفــرس 
والهنــد لما لهــذه اللغــة  مــن مرونــة وســعة أفــق ، وخاصيــة الامتصــاص 
، ) تيمــور ، د.ت( لــذا أشــاد تيمــور بالبــارودي وإن كان تجديــده قــد 
انحصــر في قــوة الســبك ، وفصاحــة اللفــظ ؛ لأنــه فتــح المجال للشــعراء 
بعــده فجــددوا في الموضوعــات ، كمــا أشــاد بشــوقي ،وحافــظ ،ومطــران 
،والرصافي ؛ نظرا لما أتيح لهم من ألوان ثقافية عربية ومترجمة ؛ فجاءت 
تجاربهــم ناضجــة )تيمــور، د.ت (  وكــم يعتــد  تيمــور بانتمائــه لهــذه اللغــة 
الخالــدة حين أشــار إلى أنهــا أخفــت كل المحاولات التي أريــد بهــا ســيادة  
اللهجــات العاميــة في الــبلاد العربيــة، وعلــل ذلــك بأن الأدب العامــي لم 
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 الرؤية النقدية لمحمود تيمور في كتابه »مناجيات للكتب والكُُّتّاب«
 دراسة وصفية تحليلية

تظهر فيه عبقرية بيانية تفرض نفسها لتزاحم الأدب الفصيح )تيمور، 
د. ت( والشــأن أقصــد حفاوتــه باللغــة واعتــزازه فيهــا نجدهــا كذلــك في 
كتابــه موضــع الدراســة »مناجيــات للكتــب والكتــاب« وقــد عــرف عنــه 
اهتمامــات واســعة بالتراث العــربي، فقــد كان باحثًـًـا ذا باع طويــل في 
فنون اللغة العربية، بالإضافة إلى الأدب والتاريخ، ومكتبته التي خلفها 
مــا زالــت إلى الآن تعــد ذخيرة للباحــثين بــدار الكتــب المصريــة بمــا تحــوي 

مــن نــوادر الكتــب والمخطوطــات.
ولهــذا؛ فــإن الفكــرة عــن العلاقــة الخاصــة بين »تيمــور« وبين اللغــة 
تنعكــس علــى امتــداد كتابــه »مناجيــات للكتــب والكتــاب« في صــورة 

ضـه لرؤيـتـه النقدـةي. مـن خلال طريـةق عرـ حـفـاوة فائـةق باللـةغ، تظـهـر ـ
ثم إن كانــت الشــخصية الفكريــة والأدبيــة لمحمــود تيمــور هــي 
الموحية بتلك الحفاوة، فإن هذه الشــخصية بدورها هي نتاج وانعكاس 
لعصــر النهضــة الأدبيــة الــذي كان »تيمــور« مؤثــرا فيــه، حين كان اتخــاذ 
التراث العــربي الــذي خلفتــه عصــور الازدهــار نقطــة انــطلاق نحــو أدب 
معاصــر، ولا شــك في إدراك أدباء هــذا العصــر بأن عنصــر اللغــة الرفيعــة 
كان من أبرز عوامل إشراق ذلك التراث وازدهاره؛ ولهذا أحيوه واقتفوه 
وجعلــوا نماذجــه البيانيــة ســبيلا للتعــبير عــن تجاربهــم وقضاياهــم وأحــداث 
عصرهــم، وباشــتداد هــذا الاتجــاه اختفــى -أو كاد- الاتجــاه التقليــدي 

الجامــد. )هيــكل، 1978(.
وهــذه العلاقــة الحيويــة مــع اللغــة لا شــك في انبعاثهــا مــن حقبــة 
عاشاها جيل النهضة؛ مما أكسب اللغة بعدًًا آخر جعل من احتضانهم 
لها مظهرًاً من مظاهر الكفاح، فكان احتفاؤهم باللغة وانطباع أساليبهم 
بنماذجهــا البيانيــة الرفيعــة استمســاكًًا منهــم بهويــة واقيــة مــن الــذوبان في 

ثقافة المستعمر.
إن هــذه البواعــث قــد شــكلت علاقــة حميميــة بين جيــل النهضــة 
الأدبية العربية -ومنهم الأديب »محمود تيمور«- وبين اللغة، في صورة 
احتضــان لها، وهــذه البواعــث ممــا يؤكــد عليهــا علــم اللغــة الحديــث فيمــا 
يقــرره أن: »اللغــة -مــن منطلــق مــا يقولــه شــخص مــعين أو يكتبــه- 
مســألة مركزيــة بالنســبة إلى الهويــة الفرديــة. إنهــا تــدون الشــخص ضمــن 
هــويات قوميــة، وأخــرى مشتركــة تتضمــن تعــيين منزلــة الشــخص داخــل 
الهويــة. إنهــا لا تشــكل نصًًّــا ممــا يقولــه الشــخص، بــل تشــكل نصًًّــا مــن 
الشــخص ذاتــه؛ إذ مــن خلال ذلــك ســيقرأ الآخــرون هويــة الشــخص، 
ويؤولونهــا بطــرق أكثــر غنى وتعقيــدًًا.« )جوزيــف، 2007، ص. 298(.

وإذا أبــرزت الحفــاوة باللغة-وهــي مــن مفــردات الرؤيــة النقديــة 
لمحمــود تيمــور في الكتــاب - الهويــة التي حــرص »تيمــور« كمــا حــرص 
جيلــه مــن أدباء النهضــة العربيــة علــى إظهارهــا وإعلائهــا، بــل المقاومــة 
بها؛ فإنها كانت مظهرًاً للانتماء والاستقلالية والأصالة، ثم تلك القيمة 
الفكريــة وهــي قيمــة وضــوح الرؤيــة فيمــا يتنــاول مــن موضوعــات وقضــايا، 
وفي طريقــة الطــرح عبر أســاليبه المتميــزة بتــخير اللفــظ، وجــودة الســبك.

فهــذه المظاهــر المبثوثــة في أدب »محمــود تيمــور« مــن حفاوتــه 
باللغة تبدو ظاهرة بين دفتي كتابه  هينة لينة مع ما بها من عمق فكرة 
وســعة رؤيــة، وبعــد عــن التعقيــد والتقعــر، وذلــك في مثــل تحليلــه لمســرحية 

»دمــوع إبليــس« للكاتــب »فتحــي رضــوان«، إذ يقــول في بيــان شــديد 
الحفاوة باللغة ورونقها، مع وعي وإدراك لفعلها في النفوس: »طرفة من 
الأدب الاجتماعي، اتخذ لها كاتبها قالبًًا مسرحيًًا من القصص الرمزي، 
لا تهولــك أحداثهــا الجســام، ومــا يتعقــد فيهــا مــن مواقــف تبهــر، ومــا 
تســوق إليــه مــن نهايــة تــثير، ولكنهــا تروعــك كل الروعــة بمــا يترقــرق فيهــا 
مــن عواطــف، ومــا يلتمــع فيهــا مــن أفــكار، ثم تروعــك كل الروعــة حين 
تفرغ من قراءتها، وتصدر عنها بما أفدت منها، إذا تجدك قد اطمأننت 
إلى مرمى إنساني فلسفي بعيد، أبلغك الكاتب إياه من أقرب طريق.« 

)تيمــور، 1962، ص. 24 - 25(.
ولا شــك أنــه أراد الإيجــاز، والبلاغــة هــي الإيجــاز الــذي أبــرز 
العواطــف، والأفــكار اللامعــة، ثم الشــعور بالطمأنينــة حين بلــوغ المرمــى 

الفلـسـفي الممـراد.
وتتبــدى حفــاوة »تيمــور« باللغــة بمظهريهــا البارزيــن -الهويــة، 
ووضــوح الرؤيــة- في تحليلــه لقصــة »أنا الشــعب« عندمــا تحــدث إلى 
الكاتــب »محمــد فريــد أبــو حديــد«: »لقــد اتخــذت لقصتــك دعامــة مــن 
الوطنيــة التي اختلــج بهــا قلــب الشــعب في كفاحــه القومــي، ومــا أحســب 
أنــه كان يتــاح لــك هــذا التوفيــق البالــغ في التصويــر والتعــبير، لــو لم تكــن 
أنــت مــن هــذه الوطنيــة في الصميــم، ومــن ذلــك الكفــاح عــن كثــب.« 

)تيمــور، 1962، ص.40(.
وفي قولــه )التصويــر والتعــبير( تأكيــد علــى العبــارة التي يحتفــي بهــا 
تيـمـور حتى جـعـل بلوغـهـا مححـض توفـيـق ثم عطـفـا عـلـى كفاـةح النبـيـل.

الــوطني والأدبي  الكفــاح  ثم يختــم رســالته إلى الصديــق ورفيــق 
معًًــا »محمــد فريــد أبــو حديــد« في حفــاوة باللغــة تجــري في طبعــه مجــرى 
الــدم قــائلًاً: »وأجمــل مــا شــاقني مــن قصتــك أنــك -علــى ضخامــة 
الموضــوع، ونبالــة الفكــرة، وشــرف الهــدف- أنــك لم تحــاول أن تــروع 
قارئك بالمثير من الفواجع والأخطار والمفاجآت، فهذه قصتك تترسل 
هينــة الأحــداث، هادئــة الأســلوب، مألوفــة الشــخوص، تتلمــح فيهــا 
ســذاجة حياتنــا الواقعيــة، ودماثــة طبعنــا القومــي، وتســتبين بهــا صــورًاً مــن 
الشــخصيات العصريــة الواضحــة في سمــات إنســانية عريقــة.« )تيمــور، 

ص.43(.  ،1962

ويلحــظ تأكيــده علــى هــدوء الأســلوب الــذي فــوَّجَ الأحــداث 
بترســل، وصــوََّر الشــخصيات، مــع إشــارته للواقعيــة التي صورهــا الأديــب 

بأســلوبه كمــا هــي مــن غير تحريــف.
وحين يتأمل القارئ حديث تيمور عن أســلوب الدكتور »بشــر 
فــارس« في مجموعتــه القصصيــة »ســوء تفاهــم«، يلمــس مــن الســطور 
مــا يشــبه حديــث تيمــور عــن نفســه، وعــن الحفــاوة باللغــة في أدبــه وفي 

مناجياـتـه ـهـذه، إذ يـقـول:
»فأمــا أســلوب الدكتــور بشــر الــذي اتخــذه لهــذه القصــص فليــس 
بالهين القريــب؛ ولذلــك يتطلــب تفهمــه رؤيــة وتمــهلا واســتعادة لبعــض 
الجمــل، وإذا جــاز لنــا أن نشــبهه بشــيء شــبهناه بالرحيــق المركــز، لا 
يستمتع بلذته إلا من يترشفه قطرة وراء قطرة. وقد يخيل للقارئ بالنظرة 
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العجلى أن ما فيه من رصف محكم وتنسيق بالغ يخرجه من الأساليب 
الطبيعيــة، ولكــن هــذا الرصــف والتنســيق مظهــر لدقــة المؤلــف العــالم في 
تخير اللفــظ الجامــع للمــعنى، والتعــبير الــوافي بالغــرض، وصــورة مــن نفــس 
الكاتــب الفنــان في الترفــع عــن الابتــذال والتوثــب إلى الإبــداع.« )تيمــور، 

1962، ص. 112، 113(.

وهنــا مــن الوضــح أن تيمــور يــبين معــالم الأســلوب الــذي علــى 
الأديــب أن يترسمــه ابتــداء مــن تُخُّير اللفــظ الحامــل للمــعنى والجامــع لــه، 
والتعــبير الــوافي، ثم الرصــف المحكــم، والتنســيق لبالــغ الــذي يخرجــه مــن 
دائــرة الابتــذال ومــع قربــه فإنــه يتطلــب لفهمــه تلبثــا للتأمــل ليمنــح لــذة 

الاكتشــاف للمــعنى كمــا يلتــذ مرتشــف الشــهد مســتمتعا بــه.
إن دعــوة تيمــور لتجويــد اللغــة جــاء لأنــه يجيدهــا، بــل يعــرف 
أســرار صنعتهــا؛ فكانــت عنايتــه ورعايتــه، وإشــادته بالكاتــب المجــود لها، 
ومن دلائل القدرة اللغوية والتميز عند تيمور هو ذلك القاموس اللغوي 
الغزيــر، الــذي ينهــل قلمــه منــه، ولا يــكاد ينضــب حتى يتشــكل لنــا منــه 
صورة مكثفة متحركة يقول: »وقد كان من أهل القرية من يحمد العهد 
الجديــد، ولكنــه يلبســه كمــا يلبــس ثــوبا قشــيبا لم تعــرك بعــد خشخشــته، 
ولا تــلين بداخلــه حــركات ذراعيــه وســاقيه، فهــو يمشــي، ولكنــه يتعثــر، 
ويبتهــج بمــا فــاز، ويضيــق بجدتــه، وقــد يقــارن أيضــا بين القصــور حركتــه 
في الثــوب القشــيب، وبين الراحــة الموهومــة في الثــوب القــديم الممــزق 
الذي خلعه كارها له.« )تيمور، 1962، ص. 15(.إن غزارة القاموس 
أمــد تيمــور بمفــردات مثــل  )قشــيب، تعــرك، خشخشــته( مــع إجادتــه 
للتصاريــف مثــل )ويضيــق بجدتــه، الراحــة الموهومــة( كمــا أمدّّتــه  بمــافي 
النــص التــالي مــن مفــردات مثــل )خمائــل، الأيــك، قوصــرة( وتصاريــف 
مثــل )يتجلــى أزهارهــا، يتعــرف أســرارها، حاليــة بأحســن(  حين يقــول: 
»وما أشبهه -في حياته العلمية وما اتصل بها من دراسات ومباحث- 
ببستاني فنان، استهوته الخمائل، فتنقل بين الأيك والغصون، وأمضى 
ســنيه في تلــك الــرياض النواضــر، يتجلــى أزهارهــا، ويتعــرف أســرارها، 
ويأنــس بمــا يتجــاوب فيهــا مــن لحــن الطيــور، ونجــوى النســيم، ثم أطــل 
علينــا مــن ربواتهــا وبين قوصــرة فواحــة الأريــج، حاليــة بأحســن مــا قطــف 

مــن ألــوان الــرياحين.« )تيمــور، 1962، ص. 34(. 
 وهكذا ينتقي تيمور من قاموسه اللغوي الغزير المتنوع الشامل، 
كمــا يحســن الصياغــة ويجيــد الســبك يقــول »هــذه طرفــة أدبيــة طليَّـَـة، 
تَـنَـزَّلَََتْْ من أفق الخيال البعيد، وتجلت من عالم المِثَاَلِِ الرفيع.« )تيمور، 
1962، ص. 64(. ومــن أمثــال هــذا ممــا يشــيع في ثنــايا مناجياتــه قولــه: 
»إن شــئت فقــل: إنــه إرســال القــول علــى ســجيته هينــا لينــا كمــا يترســل 
المــوج في غديــر طيــع يصافيــه النســيم.«  )تيمــور، 1962، ص.247(.   
وقوله: »ومما أتاح للعربية أن تزدهر تلك الجهود التي بذلها الرعيل الأول 
مــن ســدنة اللغــة؛ إذ كشــفوا عــن أســرار الألفــاظ، وتتبعــوا مــا يجــري علــى 
أسلات الأقلام.« )تيمــور، 1962، ص.311(. وكمــا يحــرص تيمــور 
علــى تخير اللفــظ، وعلــى الصياغــة فإنــه يحــرص كذلــك علــى المشــاكلة 
بين الألفــاظ والمعــاني، وعلــى الملاءمــة بين العبــارات في الجــرس الصــوتي 
الــذي يمنحــه الازدواج مــثلا في قولــه: »ولقــد ظلــت صفحاتهــا علــى 
الزمــان معقــدا للعيــون، ونزهــة للقلــوب.« )تيمــور، 1962، ص.85(.  

كمــا منحــه الســجع في قولــه: »ومــا كان لها أن تحمــد أعقــاب حاضرهــا 
)تيمــور،  الخصيــب.«  ماضيهــا  أعطــاف  تقلبــت في  وقــد  الجديــب، 

1962، ص. 86(.

وممــا يمتــاز بــه تيمــور في نقــده حين يتنــاول المادة بالحديــث عنهــا 
حســن التشــبيه وشــرحه لــه أو تعليلــه عندمــا يقــول: »وإذا جــاز لنــا أن 
نشبهه بشيء شبهناه بالرحيق المركز، لا يستمتع بلذته إلا من يترشفه 
قطــرة وراء قطــرة.« )تيمــور، 1962، ص. 112(. ومــن ذلــك قولــه: 
»وإن هــذا الشــعر ليســري في وليجــة نفســك مســرى النغــم؛ تحســه 
بشــعورك شــجوا، قبل أن تدركه بعقلك معنى.« )تيمور، 1962، ص. 
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علــى أن هــذه العنايــة بالعبــارة تتضمــن فلســفة عميقــة، كقولــه: » 
كأنهــا نبضــات القلــب الحســاس، هادئــة لا تــكاد تبلــغ الأسمــاع، ولكنهــا 
هــي الســر كل الســر في ضجيــج الحيــاة وجلبــة الكــون جميعــا.« )تيمــور، 
1962، ص.227(. أو حكمــة فريــدة كقولــه: »فالمتواضــع يقــر بالعجــز 
إقرارا ملؤه الطموح.« )تيمور، 1962، ص.37(. إن تيمور وهو يمارس 
نقــده التأثــري لا ننســى أنــه في الأصــل منشــئ للأدب، عــارف بــه؛ لــذا 
تراه يلهم المتلقي بجودة أســلوبه، ورصانة ســبكه لباقة الاعتذار، وحســن 
التخلص من الموقف حين يقول:« كان حبيبا إلى أن أشــهد الحفل في 
مناســبة ظهــور ديوانــه، ولــكني أعلمــت بموعــده، وأنا مقبــل علــى ســفر 
ليــس مــن إمضائــه بــد، فــإذا فــاتني -علــى كــره- أن أشــهد حفــل تكريمــه، 
فمثلــي معــه مثــل الأكثريــن الذيــن يقــدرون فضلــه علــى القــرب والبعــد، 
ويبرون شــاعريته علــى المحضــر والمغيــب، وفي أعمــاق نفوســهم تكــريم لــه 

دائــب موصــول.« )تيمــور، 1962، ص.249(.
وهكــذا تتــوالى صفحــات كتــاب »مناجيــات للكتــب والكتــاب« 
لا تخلــو صفحــة منهــا ولا فكــرة ممــا عــرض لــه فيهــا، مــن ظهــور جلــي 
لحفاوته باللغة، وإشادته بمن يجيدها، ومرد ذلك إلى ثمرة عقل كبير من 
العقــول التي صنعــت عصــر النهضــة الأدبيــة العربيــة، وتيمــور بهــذا يمــارس 
العنايــة باللغــة، مــن خلال بــث الجمــال والجلال فيهــا؛ لأنــه يعتــد بهــا، 

ويلتــذ فيهــا، ويريــد ذلــك للمبــدع وللقــارئ.
المبحث الثالث: النقد الانطباعي 

 يحســن الحديــث هنــا بدايــة عــن مفهــوم الانطباعيــة التي انتقلــت 
العلاقــة بين  التشــكيلي إلى الأدب وهــذا طبعــي ؛  لأن  الفــن  مــن 
مختلــف الفنــون  وثيقــة تقــوم علــى عنصــري التأثــر والتــأثير، وقــد دخلــت 
الانطباعيــة إلى الأدب مــن خلال مــدارس مثــل الواقعيــة، والرومانســية، 
والرمزية واستطاعت أن تشكل اتجاها نقديا، على أن الانطباعية أدت 
إلى بعض الفوضى في المعايير النقدية، وذلك عندما يصبح النقد تعبيرا 
عن انفعالات شخصية، لكن المتقرر أن الانطباع عنصر أولي في خلق 
أي عمل فني ،لكنه ليس كل شــيء مع بقائه المادة الخام التي يتشــكل 
منهــا أي عمــل فني ) راغــب ، 2003( إذن الانطباعيــة تحصــر وظيفــة 
الفنــان في اقتنــاص انطباعاتــه البصريــة ،أو العقليــة بخصــوص موضــوع مــا 
وليــس في تصويــر ذلــك الواقــع الموضوعــي ، وحين انتقلــت الانطباعيــة 
إلى النقــد العــربي سمــيت بالمنهــج التأثــري ، أو الــذاتي ، أو الذوقــي أو 
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 الرؤية النقدية لمحمود تيمور في كتابه »مناجيات للكتب والكُُّتّاب«
 دراسة وصفية تحليلية

الانفعــالي ، وقــد ظهــر صــراع بين محمــد منــدور الــذي لايــرى النقــد علمــا 
لأن مــرده إلى الــذوق ، وبين زكــي نجيــب محمــود الــذي يــرى النقــد علمــا 
، وقــد أمكــن الجمــع بين الــرأيين حين تأتي مرحلــة الــذوق متبوعــة بمرحلــة 
التبريــر والتفــسير الموضوعــي.  )وغليســي، 1428(. وهــذا مــا يظهــر في 
مناجيــات محمــود تيمــور حيــث يــذوب في النصــوص التي يعجــب بهــا، 
ويشــيد بالكاتــب وماكتــب معــللا ومفســرا مــع طغيــان اللغــة الإنشــائية، 
دون منهجيــة علميــة صارمــة ؛ ومــن أســباب ذلــك أنــه لم يكمــل دراســته 
شــأنه في ذلك شــأن كثير من النقاد فهذا يحيى حقي على ســبيل المثال 
الــذي لم يخــرج عــن دائــرة النقــد التأثــري؛ ليــس  في كلامــه ذكــر للمذاهــب 
وعلــل ذلــك أنــه لم يلتحــق بكليــة الآداب ليــدرس النقــد دراســة منهجيــة.  

)وغليســي، 1428(.
ثم إنــه مــن الأهــداف ا التي أفصــح عنهــا البحــث: الكشــف عــن 
الرؤية الفنية لمحمود تيمور، من خلال مناجياته، ويمكن أن نقرأ الجانب 

النقــدي، في محــاور ثلاثــة علــى النحــو الآتي:
 المحــور الأول: يمتلــك نظامًًــا معيــارايًا انطباعيــا، تاريخيًـًـا، وهــو 
يحــاول أن يتمثــل النــص الأدبي كمــا ينعكــس في ذاتــه، ومــن هنــا لم تكــن 
أدوات الناقــد لتخــرج عــن الاتجــاه التقليــدي بــكل مــا فيــه مــن مشــاعر 
وانفعــالات. أمــا المحــور الثــاني الــذي يمتلــك نظامًًــا علميــا موضوعيًــًا معينًــًا 
فقــد ظهــرت بداياتــه في الغــرب في عشــرينيات هــذا القــرن. )عبــد الــغني، 

.)2001

علــى أنــه بعــد النقــد المعيــاري )الوصفــي(، والنقــد الموضوعــي 
)العلمي(، كانت التيارات النقدية عندنا تمر بمؤثرات شتى عملت على 
تعميــق المجــرى، وتأكيــد عــدد مــن الاتجاهــات الأخــرى التي كانــت تتبــع 
ــا بــرز الاتجــاه الثالــث -التفــسيري-  التطــور ولا تنفصــل عنــه، ومــن هن
وتعمــق في مجــراه أكثــر، وفي هــذا المبحــث يتضــح النقــد الانطباعــي أو 
التأثري  عند تيمور في مناجياته حين  يفصل ما أجملته عنونة البحث 
لهــذا المبحــث؛ إذ يقــول في مناجاتــه الخامســة في الكتــاب مــع الأديــب 
»محمــد عبــد الحليــم عبــد الله« وكتابــه »غصــن الزيتــون«، وهــو أحــد 
القصص المطولة التي عرض لها في الكتاب: »لم أزاول النقد فيما سلف 
مــن أيامــي إلا في النــدرة؛ إذ كانــت نفســي تعــزف عنــه كلمــا دفــعني إليــه 
دافــع، ولم يكــن عــزوفي عنــه مقصــورًاً علــى الكتــب أو الأعمــال الأدبيــة 
علــى وجــه عــام، وإنمــا أنا عــازف عــن النقــد علــى أي لــون يكــون، وفي 

أي نحــو يكــون.« )تيمــور، 1962، ص. 50(.
ثم يمضــي إلى حيــث يــبين موقفــه مــن تنــاول النقــاد لأعمالــه 
بالنقــد، فيقــول: »علــى أني لا أجحــد اســتفادتي ممــا يلقــاني بــه النقــاد 
وإن اشــتط بعضهــم في القــول، وإن خيــب ظني فيمــا أحســنت بــه الظــن 
مــن عملــي، ومــا أصــدق الحكمــة القائلــة: رحــم الله امــرءًاً أهــدى إلّيّ 
عيــوبي!! ولقــد ظللــت هــذا الزمــن الطويــل مــن حيــاتي الأدبيــة، وأنا راضٍٍ 
بموقــف المنقــود لا الناقــد، وأحســب أن هــذا الموقــف لا يخلــو مــن أنانيــة، 
فالنقاد عون للكاتب، أصاب الناقد أو لم يصب، رضي الكاتب أو لم 
يرض.« )تيمور، 1962، ص. 51، 52( ولعل وصفه للنقد بالإهداء 
يؤكــد أنــه اختــار المناجــاة دلالاة علــى إشــاعته لمفهــوم المســامرة الأخويــة 
دون الخصومــة، إلى أن ينفــذ إلى مــا يصــح أن يعــد مبررًاً فنيًًــا أو فكــرايًا 

للانطباعيــة، فيقــول: »لهــذا رأيــتني أخيرا أرحــب بمــا طلــب إلّيّ مــن تنــاول 
بعــض الأعمــال القصصيــة بالحديــث، ولا أدعــي أني ســأكون فيــه ناقــدا 
بالمــعنى الدقيــق، فللنقــد أصــول لابــد أن تتحقــق، وللناقــد شــرائط لابــد 
أن تتوافــر، وليــس تحقــق تلــك الأصــول ولا توافــر تلــك الشــرائط بالأمــر 
اليــسير علــى مــن يدعيــه. فحــسبي إذن أن أكــون قــارائًا يتحــدث عمــا قــرأ 
حديثــا يــعبر بــه عــن إحساســه، وحــسبي حين أســوق هــذا الحديــث أن 
أدعــي لنفســي الصــدق فيمــا أحــس، والإخلاص فيمــا أقــول« )تيمــور، 

1962، ص. 52(.

إن هــذا المقولــة لتيمــور واضحــة ووافيــة في بيــان هــذه الانطباعيــة 
لديه ، والبحث هنا لا يكتفي باتضاح هذه الســمة على النحو الذي 
فصل به »تيمور« بيانها، وإنما باستقصاء  المزيد، لأنه من  إشكاليات 
النقــد في أي بيئــة وفي أي واقــع هــي مــا عبر عنــه د. صلاح فضــل 
ووصفــه بوصــف التحــدي، متمــثلًاً في الحفــاظ علــى المســافة الحيويــة 
اللازمة بين المنهج والنص، واستشــهد لتوضيح هذه الإشــكالية  بعبارة 
الإســباني   الشــاعر  وهــو  النقــد،  في  الأســلوبية  المدرســة  رمــوز  لأحــد 
»داماسو ألونسو«، ويمثل فيها »ألونسو« للشعر بعصفور وديع، »إذا 
شــددت عليــه قبضتــك الدراســية أزهقــت روحــه، وحولتــه إلى جثــة لا 
يغنيك تشريحها في معرفة سر رشاقتها وهي ترف من حولك.«)فضل، 

ص.9(.  ،2016

نعــم إن تســليط المعــايير المنهجيــة الصارمــة علــى نــص أدبي مفعــم 
بالمشــاعر والعواطــف الذاتيــة؛ لتطويعــه قســرا لتلــك المقاييــس ســيحيله 
بالطبــع إلى هيــكل منخــور مســلوب الــروح ممــا يتنــافى مــع ماهيــة الأدب 
العــربي الــذي يمثــل ذاتــه بــكل مايلــب بهــا؛ لــذا يجــب الفصــل بينــه وبين 
ماهــو دخيــل عليــه ممــا وصلنــا عــن طريــق النقــل والترجمــة عــن النظــريات 
الأوروبية التي ترجم غالبها دون وعي عميق بالأصول المعرفية والفلسفية 
والاجتماعيــة للنظريــة المترجمــة؛ ممــا يــؤدي إلى فوضــى واضحــة في ترجمــة 

المصطلحــات. )البحــراوي، 2002(.
ويعلــل »محمــد منــدور« للتعــذر أو للتعثــر عندمــا يكــون النقــل 
لــن  بقولــه: »ونحــن في عصــرنا الحاضــر  حرفيــا دون تدخــل وتوجيــه 
إليــه إضافــات  التفــكير الأوروبي أو أن نضيــف  نســتطيع أن نجــاري 
حقيقيــة إذا اكتفينــا بنقــل هــذا التفــكير؛ وذلــك لأن الفكــرة التي تــبنى 
علــى فكــرة أخــرى لا تلبــث أن تنحــل متعثــرة في فتــات المنطــق، وإنمــا 
التفــكير الخصــب هــو الــذي نســتمده مــن الحيــاة ونبنيــه علــى الواقــع.« 

ص.57(.  ،2020 )منــدور، 
لــذا يطالــب »د. شــكري عيــاد« بتطويــر الأداة النقديــة الخاصــة 
المناســبة لتواكــب الإبــداع بقولــه: »نحــن إذن أمــام جهــد نقــدي نظــري، 
جماعــي، مســاوق للجهــد الإبداعــي، نحــو هــدف واحــد، وهــو اكتشــاف 

الــذات.« )عيــاد، 2016، ص. 80(.
والبحــث هنــا حين يكشــف  عــن الرؤيــة الفنيــة لمحمــود تيمــور 
مــن خلال رؤيتــه النقديــة لا يهــدف إلى أحاديــة الرؤيــة؛  لأن البحــث 
يقصد إلى الكشف عن )الانتماءات( الفنية لتيمور افتراضًًا؛ لأن أديبًًا 
مثــل محمــود تيمــور لا يتصــور في شــأنه انحصــاره في )انتمــاء( أو اتجــاه 
فني أو نقــدي بعينــه، ثم هنــاك أمــر مهــم لا يمكــن إغفالــه، وهــو: »أن 
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د. فهد بن صالح الملحم 

الوصــول إلى تحديــد اتجاهــات محــددة هنــا ليــس معنــاه أن لــكل ناقــد 
اتجاهًًــا بعينــه لا يخــرج عنــه كالاتجــاه الاجتماعــي أو البنائــي...إلخ، فمــن 
الصعــب الركــون إلى هــذا، ففــي الحقــل التطبيقــي يصعــب الإقــرار بذلك، 
فبمراجعــة الكتــابات النقديــة لربــع قــرن مــن الزمــان نجــد أنــه كان هنــاك 
حقيقة هامة، أنه من الصعب أن يتوقف الناقد عند اتجاه دون أن يقوم 
بعمليــة )تركيــب( بين أكثــر مــن اتجــاه.« )عبــد الــغني، 2001، ص.15(

وهــذه الملحوظــة يحســب البحــث أنهــا ليســت ممــا يفــوت الأديــب 
»محمــود تيمــور« ملاحظتــه، ثم إن تاريــخ الفــن يثبــت بوضــوح أن دلالــة 
العمــل الــفني وقيمتــه يمكــن أن تفســر علــى أنحــاء شتى علــى يــد مختلــف 
مســرحيات  يقــدر  فالبعــض كان  العصــور،  الأشــخاص وفي مختلــف 
شيكســبير أساسًًــا لما فيهــا مــن مــزايا شــعرية، وغيرهــم بســبب معالجتهــا 
النفســية الدقيقــة للشــخصية الإنســانية، وهــذا أمــر لا ينبغــي أن يؤســف 
لــه؛ إذ إنــه يــدل علــى أن في هــذه الأعمــال ثــراء لا ينضــب معينــه. 

)ســتولينيتز، 2013، ص.132، 133(.
 و »العقــاد« يتفــق إلى حــد كــبير مــع هــذا النظــر؛ إذ يذهــب إلى 
المنــاداة بأن تعريــف الأدب لا فائــدة منــه، فيقــول: »مــن العنــاء الضائــع 
تعريــف الأدب علــى صــورة مــن الصــور للاعتراف بنــوع مــن الأدب، 
وإنكار نوع آخر - فما من تعريف سمعناه إلا وهو يسمح لكل أدب 
ينطــوي فيــه؛ ذلــك أن الأدب كالحيــاة؛ لأنــه تعــبير عنهــا، فلا يســتوعبه 
مذهب، ولا يستغرقه أسلوب.« )الشهابي، 1995، ص.104، 105(

نعم إن التعبير عن الحياة من منظور الأديب لا يمكن أن يستوعبه 
مذهــب نقــدي بشــكل كامــل؛ لأنــه لــكل أديــب عقلــه المســتقل ونفســه 
المختلفــة وبيئتــه الخاصــة، ومجتمعــه المحيــط، وعاطفتــه المتقلبــة حســب 
المواقــف، كمــا أنــه لــكل أديــب منطلقاتــه الفكريــة وقناعاتــه الخاصــة؛ لــذا 
كانــت المعــاني أكثــر مــن الألفــاظ؛ فلا يمكــن أن يحيــط مذهــب نقــدي 
بأدب يقــول عنــه »زكــي مبــارك«: »حقيقــة وفــن، واقــع وخيــال، يفيــض 
مــن القلــب وكأنــه نــزوة، ويصــدر عــن العقــل في لــذة تتعــدى مــن الأديــب 
إلى القــارئ، وليــس الأدب تصويــرا للواقــع الحقيقــي كمــا هــو. ويجــب أن 
يتسامى عن ذلك فيلون هذا الواقع بعض الشيء.« )مبارك، 1942، 

ص. 1126(.
وهكــذا يســفر التأمــل في جوانــب هــذا المشــهد الواســع لواقــع 
النقــد الأدبي العــربي في حقبتيــه الحديثــة والمعاصــرة، عــن فكــرة يخلــص 
إليهــا البحــث مــن هــذا المبحــث الــذي يــدور حــول الانطباعيــة  في طــرح 
»محمــود تيمــور« لــرؤاه في كتابــه »مناجيــات للكتــب والكتــاب«، وهــي 
الفكــرة التي يمكــن بلورتهــا في عبــارة واضحــة: أن »محمــود تيمــور« في 
انتهاجــه الانطباعيــة قــد اقتنــص الجوهــر لواقــع النقــد الأدبي العــربي، واعيًــًا 
بما يموج فيه من إشكاليات وقضايا، ومستوعبًًا لها في سياقيها التاريخي 
والإبداعــي علــى الســواء، كل ذلــك في أريحيــة وطبيعــة مرنــة سمــحة، تبــدع 

في الاســتجابة لــكل نظريــة ومدرســة ومنهــج في الأدب والفــن.
وإذا مــا مضــى البحــث إلى الاستشــهاد فــإن حشــدًًا مــن آراء 
»تيمــور« حــول الأدب والفــن ممــا يزخــر بــه كتابــه »مناجيــات للكتــب 
والكتاب« تفي بذلك بوضوح حيث نجد مفردات النقد ومصطلحات 

الأدب حاضــرة في ثنــايا نقــده الانطباعــي مثــل: العاطفــة، والتعــبير، 
والطبــع والصنعــة، وشــعر المناســبات، والأصالــة والمعاصــرة، والواقعيــة، 
والرمزية، كما يتطرق لأثر العمل الأدبي على المتلقي، داعيا أثناء ذلك 

إلى الأـخـذ بآلـيـات النـقـد الحديـةث.
وأول مــا يســتوقف النظــر هــو إيجــاز »محمــود تيمــور« لما يــراه 
أو  الســؤال  عــن  يجيــب  الــفني، وكأنــه  العمــل  الإجــادة في  مقومــات 
الإشــكالية: )مــا الأدب؟( أو )مــا الفــن؟( فيقــول: »ثلاثــة عناصــر متى 
توافرت لعمل فني مكنت له وأبلغته ذروة الإجادة. فأسلست له أهواء 
النفوس)...( تلك العناصر التي أعنيها، هي: قوة الإحساس، وصدق 

التعــبير، وموهبــة الأداء.« )تيمــور، 1962، ص. 44(.
 وتــراه يؤكــد علــى الموهبــة وكيفيــة التعامــل معهــا »إنــه لجديــر أن 
يبلغ الغابات إذا فطن إلى كوامن مواهبه فاستثارها، وإذا آنس في زوايا 
طبيعتــه وميــض نار فــأزاح عنهــا الرمــاد، وأتاح لها أن تتوهــج.« )تيمــور، 

1962، ص. 71(.

أما العاطفة وهي »تلك القوة النسقية التي تثيرها مؤثرات وميول 
خارجية مختلفة، فتظهر في صورة انفعالات شتى.« )درويش ،1979، 
ص.219( بــل هــي كذلــك في المقابــل »القــوة التي يثيرهــا الأدب فينــا 
نحــن القــراء.« المرجــع )الشــايب، 1992، ص. 181( فإنهــا عنــد تيمــور 
كذلــك قــوة الإحســاس، ولكنــه يؤطرهــا بقولــه: »وهنــا تنســاب العاطفــة 
لطيفــة لينــة، لا هــي بالمتغلغلــة المشــتبكة التي تقتحــم أســداد التعليــل 
الفلسفي، ولا بالمتميعة الهائمة التي تتعلق بأذيال التخيلات.« )تيمور، 

1962، ص.145(.

في  والمصنــوع  المطبــوع  العمــل  بين  طرحــة  في  تيمــور  ويفــرق 
اســتحضار لمســألة الطبــع والصنعــة التي تنــاولها المتقدمــون مــن الأدباء 
والنقــاد، حيــث أشــار إليهــا الجاحــظ في أكثــر مــن موضــع، مؤكــدا أن 
الطبيعــة لها دور فاعــل في كل عمــل حتى الحــرف والمهــن؛ لــذا هنــاك مــن 
»يكــون لــه طبــع في تأليــف الرســائل والخطــب والأســجاع، ولا يكــون لــه 

طبــع في قــرض بيــت.« )الجاحــظ، 1975، ج.1، ص.208(.
وهــذه القضيــة لم يهملهــا محمــود تيمــور؛ لأن لها التصاقــا بالمبــدع 
ذاتــه لا تــكاد تنفــك عنــه؛ لأنهــا رافــد مهــم، ومــرد الحكــم -كمــا يقــرر 
المتأخــرون مــن النقــاد مثــل محمــد غنيمــي هلال- إلى »الــذوق الــذي 
صقلتــه التجــارب الأدبيــة، وصقلــه المــران.« )هلال، 1996، ص. 

.)254
وفي هذا الشأن لإحسان عباس رأي في روافد الطبع أو منابعه، 
وألصــق الأمــور بــه.« ونظريــة وراثــة الشــعر تجمــع بين ثلاثــة أمــور: أثــر 
العــرق أو النســب وأثــر البيئــة وتلقــي هبــات الشــعراء الماضين.« )عبــاس، 

1933، ص.24(

يقول تيمور في هذا السياق مرجحا الطبع اللازم دون الاجتلاب 
المتكلــف المصنــوع: »ولا ريــب في أن النســاج الــذي يقــدم لــك ثــوبا مــن 
صنعــة يــده، ومــن خاصــة فنــه، خير مقامــا وأبــر عــملا ممــن يعــرض عليك 
باسمــه ثــوبا مجلــوبا أو شــبه مجلــوب، ليــس هــو غــزل خيوطــه، ولا هــو 
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 الرؤية النقدية لمحمود تيمور في كتابه »مناجيات للكتب والكُُّتّاب«
 دراسة وصفية تحليلية

ناســج لحمتــه وســداه.« )تيمــور، 1962، ص. 172(.
كمــا حــدد تيمــور مفهــوم الأصالــة والمعاصــرة بقولــه: »محافظــة 
في غير جمــود، وحفــاوة بالجديــد دون إزراء بالقــديم وأخــذ بأســباب 
البناء العصري دون هدم للموروث من القواعد والدعامات.« )تيمور، 
1962، ص. 74(.وقد أشاد بالاستقلالية، والطابع الخاص عند بشارة 
الخــوري فقــال:« تلــك العبقريــة التي تســفر بهــا الأخيلــة والمعــاني جديــدة 
الطابــع، طريفــة الإطــار، تســجل لصاحبهــا طــرازه الخاص.«)تيمــور، 

ص.229(.  ،1962

مــن  الأديــب  وانعتــاق  الأدبي،  للإبــداع  الحريــة  ضــرورة  وعــن 
النزعــات والمبــادئ الفنيــة الصارمــة يقــول: »وممــا هــو مســلم بــه عنــد 
البصراء من نقاد الأدب، أن الفن لا يجود ولا يؤتي جناه إلا إن تركت 
لــه حريــة التحليــق والانــطلاق، لا نزعــة تملــى عليــه، ولا مبــدأ يتحكــم 
فيــه.« )تيمــور، 1962، ص. 45(. ليخلــص مــن مناجاتــه لهــذه القصــة 
ولكاتبها إلى أن يبسط ما تركته القصة في نفسه ووعيه من انطباعات، 
فيقول: »والقصة في جملتها مزاج طريف من التاريخ والسياسة والوطنية 
والاجتمــاع، أو طاقــة مزهــرة تجمــع تلــك الأفــانين المختلفــة، وبراعــة 
الكاتــب تتجلــى في تأليــف هــذا المــزاج، وتنســيق تلــك الطاقــة، فهيهــات 
أن يلمح القارئ في أطواء القصة حديثًاً لا يستدعيه الموقف، أو موقفا 
ينبــو عــن الســياق، أو إغراقًــًا في وصــف وتصويــر تتجــافى بــه القصــة عــن 

ســبيل التــأثير والإقنــاع.« )تيمــور، 1962، ص. 48(.
 أمــا علامــة النجــاح للعمــل الأدبي عنــده فهــي ذلــك الأثــر الــذي 
يخلفــه العمــل الأدبي أيا كان في ذهــن القــارئ ومشــاعره، ثم ربمــا يتحكــم 
في توجيه نظرته للحياة وقناعاته إلى درجة قد تصل إلى أن يحدد ذلك 
الأثــر مســارات لمعاشــه ومسيرتــه في الحيــاة عندمــا قــال: »ذلــك مــا أثارتــه 
المسرحية في رأسي من أفكار وخواطر، وهي خليقة أن تثير عند قرائها 
ألوانا شتى من الخواطر والأفكار، وهذه آية النجاح في كل عمل فني.« 

)تيمور، 1962، ص.97(.
علــى أنــه يــرد ذلــك النجــاح إلى الخبرة بعــد طــول تأمــل مــن المبــدع 
في أحوال الناس ومعاشهم في الحياة، يقول: »فلما عرك الحياة، وتمرس 
بالأحــداث، وتعاقبــت عليــه مواكــب النــاس؛ تبدلــت حالــه، فأصبــح 
يقلــب بصــره في الحقائــق، ويعمــل فكــره في الواقــع المشــهود، ويســاير 

الركــب البشــري في طريقــه المألــوف.« )تيمــور، 1962، ص.125(.
المواطــن  إلى  »والتفطــن  قــائلا:  آخــر  موضــع  في  هــذا  ويؤكــد 
تلــك  إلينــا  يــزف  هــو  وإذا  واللمــز،  للغمــز  تــلين  التي  الاجتماعيــة 
الأقاصيــص مــن صميــم الحيــاة، مختلفــة ألوانهــا، يغلــب عليهــا طابــع 

ص.127(.  ،1962 )تيمــور،  والأضاحيــك.«  الطرائــف 
ويشترط تيمور أن ينصف القاص الحياة من نفسه ليكون واقعيا 
قــائلا: »…فقــد برئــت إذن مــن أن يجمــح بــك الخيــال إلى أفــق لا 
تخالطــه، وجــو يقطــع الصلــة بينــك وبين الواقــع الــذي تعيــش فيــه، ومــن 
فضيلــة الكاتــب القصصــي أن ينصــف الحيــاة مــن نفســه، وأن يصورهــا 

كمــا هــي في أســواق النــاس.« )تيمــور، 1962، ص.155(.

ولا يمانــع تيمــور -لأنــه لم يلــزم نفســه أو يلتــزم بمنهــج مــعين- مــن 
توظيــف المســتجدات لبــثّّ الحيــاة في العمــل الأدبي يقــول: »ولا تثريــب 
على كاتب يتخذ له سندا مما تلد الأيام وما تصنع الأقدار.« )تيمور، 

1962، ص.157(.

»الهــوى  ديوانــه  في  الخــوري«  »بشــارة  للشــاعر  مناجاتــه  وفي 
والشــباب« تبــدو انعكاســات قصائــد الديــوان في نفســه وفي آفــاق رؤيتــه 
الفنية، فيقول: »في هذه الهتفة الصادقة مفتاح الجواب الصادق )...( 
فــإن ألــوان الشــعر ومنازعــه، تــوزن ويفاضــل بين بعضهــا وبعــض، بمــا 
يكمن فيها من قوة الموهبة، وأصالة الفن، وصدق التعبير، قبل مختلف 

القيــم والعبارات.«)تيمــور، 1962، ص. 226(.
ويترك »تيمور« لانطباعاته أن تمضي برؤيته الفنية والنقدية حول 
القصة المطولة )إدريس( للكاتب »على الحمامي«، فيقول: »في تلك 
القصــة تنبســط صحــف مــن التاريــخ، وتنصقــل مــرآة للحاضــر، وتتجلــى 
أحوال سياسية واجتماعية قائمة، وتترسل روح من الوطنية تثير الأفئدة 
وتهز المشــاعر. فالكتاب -بفضل ما حواه من ذلك كله- يعد نموذجًًا 
مــن القصــص القومــي جديــرًاً بالتقديــر والإعجــاب.« )تيمــور، 1962، 

ص.45(.
وفي بيــان رشــيق دقيــق مفعــم بإرث البلاغــة العربيــة العريــق يقــول 
عــن »بشــارة الخــوري« وديوانــه: »لقــد توافــر لــه أجمــل مــا يتوافــر للشــاعر 
العــربي مــن خصائــص البيــان العــربي، اللفــظ منتقــى، والنســج رقيــق، 
والقــوافي ميســورة عليــه، لا يتكلــف لها، ولا يعيــا بهــا، وإن امتــد نفــس 

القصيد.«)تيمــور، 1962، ص. 229(.
وفي مرونــة فكــر خصــب يقتحــم »تيمــور« ميــدان معركــة ظلــت 
متأججــة في الشــعر العــربي حــول )شــعر المناســبات(، فيقــول عــن بعــض 
قصائد المناسبات في ديوان »الهوى والشباب«: »وفي قصائده: »الجبل 
الملهــم« و«تحيــة فلســطين« و«زاهــرة الــربى« أمثلــة مــن شــعر المناســبات، 
تريك منهجه في اســتيحاء موضوعه، واســتلهام مناســبته، بروح الشــاعر 
وطبعــه، فهــو لا يجــرد مــن نفســه خطيــب محفــل ولا واعــظ مــنبر، ولا 
فيلســوف صومعــة، ولا صــواغ قافيــة، وإنمــا هــو شــاعر هيمــان الــروح، 
يتصيد بشاعريته روائع من الصور الفنية، تحمل في ثناياها سريرة الحياة 

وجوهــر الوجود.«)تيمــور، 1962، ص. 232، 233(.
وتتضــح طبيعــة الأريحيــة والانفتــاح علــى كل التيــارات والمــدارس 
الأدبيــة، حين يقــول في مناجاتــه مــع الدكتــور »بشــر فــارس« حــول 
مجموعتــه القصصيــة »ســوء تفاهــم«: »وقــد كان في الحســبان أن تخــرج 
القصــص مــرآة لنزعــة الدكتــور بشــر في الأدب الرمــزي، ولكنــه ينتهــج 
طريــق الرمزيــة وســواها، مطلقــا نفســه علــى ســجيتها، فترى قصصــه 
مســحة الواقعيــة حينــا، وظــل الوجدانيــة حينــا آخــر، وقــد أكســبها التنــوع 
طرافــة وطلاوة يتنقــل بهمــا القــارئ بين ثمــرة شــهية طيبــة، وثمــرة أطيــب 

.)112 1962، ص.  وأشــهى«)تيمور، 
كما تتضح الطبيعة نفسها في سماحتها وانفتاحها على مدارس 
الأدب والنقد مثل الرمزية والواقعية عندما يقول في مناجاته مع الأديب 



230231  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 

د. فهد بن صالح الملحم 

»فتحــي رضــوان« وقصتــه المطولــة »دمــوع إبليــس«: »وأنــت تســأل 
نفسك بعد: أرمزية هذه القصة حقا؟ أم أن لها من الواقعية حظا ليس 
بالمنقــوص؟ تتمثــل رمزيــة القصــة فيمــا اتخــذ لها الكاتــب مــن شــخوص 
شــيطانية، لها قــوى خارقــة، تــؤدي مهمتهــا مــع غيرهــا مــن الشــخوص 
الإنســانية في مســاق الفصول… ولكن هذه الخيوط الرمزية التي تعقد 
بين أطــراف مــن القصــة، لا تطمــس حقيقــة مــا يتحلــى في كيانهــا مــن 

واقعيــة ملموســة. »)تيمــور، 1962، ص. 26 - 28(.
ويقول شارحا رموز الرمزية في مناجاته مع »يحيى حقي« وقصته 
»صــح النــوم«: »علــى هــذه القصــة ظــل مــن الرمزيــة: القريــة رمــز الوطــن 
المصــري كلــه، وأهلوهــا رمــز لما كان يغلــب علــى الجمهــور المصــري مــن 
تكاسل وتهاون وخمول؛ والحانة رمز لما كان يسود الحياة المصرية من لهو 
وعبــث، والقطــار رمــز لما اســتقبلته مصــر مــن ركــب البعــث والإصلاح، 
والعمدة الذي جدد القرية وأنهض أهلها رمز للزعامة التي تمخض عنها 

عهــد الثــورة والتحريــر.« )تيمــور، 1962، ص. 11(.
وفي طرحــه للــرأي الانطباعــي حــول هــذه القصــة يأبى إلا أن 
يقــوم علــى عناصــر القصــة نفســها التي يعــرض لها؛ عندمــا يقــول: »هــذه 
القصــة رفيعــة في مســتواها الفكــري؛ فقــد أفــاض عليهــا الكاتــب مــن 
ثقافتــه الممتــازة، ومــن خبرتــه الواســعة بحقائــق الحيــاة، ومــن حنكتــه في 
تعــرف طبائــع النــاس، وقــد أمــد القصــة كذلــك باللوامــع مــن الأوصــاف 
الجميلة، والتعبيرات الخلابة، يزجيها على سبيل التعليق، ويجعلها على 
ألســنة الشــخصيات، وإن كانــت في بعــض الأحيــان أرفــع مــن مســتواهم 

الفكــري.« )تيمــور، 1962، ص. 15، 16(.
وهكــذا كانــت الانطباعيــة عنــد محمــود تيمــور معللــة لأحكامهــا 
بأســاليب أدبيــة جميلــة، مــع رؤيــة شــاملة، وأريحيــة نقديــة تســتجيب لــكل 
المدارس الأدبية والنقدية في الواقع الأدبي لعصره، وتشف عن وعي بما 
يممـوج ـبـه ذـلـك الواـقـع ـمـن قـضـايا وإـشـكالات في الأدب والنـقـد والـفـن.

الخاتمة:
في نهاية البحث يمكن حصر أهم نتائجه فيما يأتي: 

وضــوح معــالم الرؤيــة النقديــة في مناجيــات محمــود تيمــور الــذي .1	
يعــد مــن أعــام النهضــة الأدبيــة العربيــة، ومــن رواد القصــة، ومــن 

المهتمــن بالــراث العــربي، وفنــون اللغــة العربيــة. 
دلــت عنايــة محمــود تيمــور بالكاتــب علــى اســتصحابه لفكــرة .2	

المناجــاة الــي صــدر عنهــا عنــوان الكتــاب، ومــا توحــي بــه مــن 
معــاني النجــوى، والمســامرة، وإســرار الحديــث، كمــا تــدل علــى 
التواصــل والتصــادي بينــه وبــن الكاتــب وكتابــه، وبــن المتلقــي 

كذلــك، مصادمــا بذلــك النظريــة القائلــة بمــوت المؤلــف. 
كان لنشــأة محمــود تيمــور، وبيئتــه، وثقافتــه، وأدبــه أثــر في ذكائــه .3	

العاطفي، وانسجامه مع السياق الاجتماعي؛ مما هيأ له تكوين 
العلاقــات الناجحــة؛ فصــار حنيفــا للحــوار، والنقــد الهــادي دون 

خصومــة وصــدام.  

جاءت حفاوة محمود تيمور باللغة وعلاقته الخاصة بها انعكاسا .4	
لعصــر النهضــة، ومقاومــة لثقافــة المســتعمر، واتضحــت تلــك 
الحفــاوة بصــورة جليــة -مــع الرســوخ الفــي - في قاموســه الثــري، 
ولغتــه الإنشــائية، وأســلوبه الشــاعري، المتمثــل بتخــر اللفــظ، 
وحســن الســبك حــن يــذوب في النصــوص الــي يعجــب بهــا 
مشــيدا بأصحابهــا، مــع وعــي وإدراك لفعــل اللغــة في النفــوس. 

كشف النقد الانطباعي عند تيمور مع أنه تعبير عن إحساسه .5	
عــن معرفتــه بالواقــع النقــد الأدبي العــربي، ومــا يمــوج بــه مــن قضــايا 
واســتيعابه لهــا في ســياقها التاريخــيّ والإبداعــي؛ فاقتنــص الجوهــر 

لذلــك الواقــع بالاســتجابة لــكل نظريــة ومنهــج.
النقــد الانطباعــي لــدى محمــود تيمــور نابــع مــن قناعتــه الذاتيــة، .6	

وكان من أســبابه أنه لم يكمل دراســاته الجامعية، ومع ذلك بث 
في مناجياتــه رؤيتــه النقديــة حــول الشــعر والقصــة والروايــة عندمــا 
بين مقومات الإجادة في العمل الفني، وأثرها على المتلقي، وبين 
مفهوم الأصالة والمعاصرة، وفرق بين المطبوع والمصنوع، واشترط 
الموهبــة والحريــة للإبــداع، ودعــا للأخــذ بآليــات النقــد الحديثــة، 

وغــر ذلــك ممــا يشــي بإمكاناتــه النقديــة.
يمكــن الركــون لرؤيــة محمــود النقديــة؛ لأنــه مبــدع في الأصــل، ثم .7	

لعدالتــه في طرحــه وإنصافــه، ولأن أحكامــه تأتي معللــة، ومتســمة 
بالإحســاس الصــادق، وبالرؤيــة الشــاملة، وبالموضوعيــة، والوضــوح.

التوصيــة: يوصــي الباحــث بعــدم الانقطــاع عــن الأمثــل مــن تلــك .8	
النمــاذج لجيــل الــرواد. 
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